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عبد الزهرة زكي
ليس ثمـة ما هو أصعب وأكثـر مدعاة للألم
مـن ان يفكـر المــرء في ان القـدر تـضــامن مع
محمـود البـريكـان ليـظلَّ شعـره ، وكمـا شـاء
هـــو في حيــاته، مـحتـجبـــاً عن الـظهـــور وعن
الـتفــاعـل مع العــالـم الـــذي ظل الـبـــريكــان
نفـــسـه يحــتجـب عــنه مــن خلال الــــشعــــر ،

والشعر وحده.
نـــتحــــــدث هــنــــــا عــن الــــــشعــــــر والـــــشــــــاعــــــر
والاحتجـاب . فيتـداخل الثلاثـة في كينـونـة
غــريـبــة ونــادرة الحــدوث في الـتــاريخ، تــاريخ
الإنـســان وتــاريخ الــشعــر علــى حــد ســواء..
الــشـــاعـــر يحـتجـب في الــشعـــر عـن العـــالـم،
والـشعـر يحـتجب بـإرادة الـشـاعــر في حيـاته
وبـإرادة قـاتله بعـد مـوته، حتـى اننـا لم نعـد
نـدرك من الـذي استلب ومـن الذي أعـطى؟
هل استلـب القاتل إرادة الـشاعـر في الحياة؟
ام ان الــشــاعــر أودع في قـبـضــة قــاتـله إرادته

الحقيقية باحتجاب شعره عن العالم .
انهــا تجــربــة فــريـــدة في التــاريخ الــوجــودي،
وهي فـريدة ايـضاً في التـاريخ الشعـري. لقد
تــوفـــر لمحمـــود البــريكــان ان يـصـنع تــاريخه
الخــاص في التـاريخـين : التـاريخ الـوجـودي
والتــاريخ الـشعـــري. ولم يـكن لـلبــريكــان ان
يتـعمــد مـثل هــذه الــصنــاعــة ، قــدر مــا كــان
ينـسـجم بـــاطمـئنـــان وتلقـــائيــة مـع مفهــوم
شخـصي للـشعـر وهـدفه مـنه، ويتـواصل في
نمــط مـن الحـيــــاة لـيــــس بعـيــــداً عـن ذلـك
الـفهـم الـــشخــصــي. لقــــد مــنع حـيــــاته مـن
الاحــتكــــاك بحـيـــاة الآخـــريـن، غـيــــر انه لـم
يمنع حياة الآخرين ، حين تختار هي ذلك،
من ان تحتك بحيـاته. لم يتحـدث احد عن
ان الـبــــريكـــان اقــتحـم حـيـــاتـه، لكـنـنـــا كـنـــا
نقــتحـم حـيــــاته فـيــســتقــبل اقــتحـــامـــاتـنـــا
بـأريحـية وكـرم يشعـراننـا، من فـرطهمـا، أنه
محتـاج الينـا. والنبـاهة وحـدها تـشعرك ان

ليس للبريكان حاجة في العالم.
هــنـــــا نـكـــــون امـــــام مـــــدخل ثـــــانٍ لــتجـــــربـــــة

عبد الامير كاظم زاهد
واذا كانـت عقبة الاصلاح في غيـر العالم
العــــــربـــي )قلــــــة الاعــتــمــــــادات المــــــالــيــــــة
المــسـتـثـمـــرة في الـتـعلـيـم العـــالـي(، فـــان
ثـــروات هـــذا الجـــزء مـن العـــالـم كـــافـيـــة
وغير قاصـرة للاستثمار في ميدان صنع
وتـشـكيل الـعقل العلـمي للـشبــاب، ولكن
مع ضخامة الاموال المخصصة للتعليم
العـــــالــي فـــــان مـــــردودات ذلـك الــتـعلــيــم
ومـخرجـاته ضعيـفة في مـستـوى المعـرفة
الاشعــاعيــة علــى طـلبــة الجــامعــات من
جهــــــة وعلــــــى بقــيـــــة شــــــرائح المجــتـــمع
العـــربـي مــن جهـــة اخـــرى. الـــى جـــانـب
تـدني مستـويات الخبـرة الفنيـة ، وتدني
نـسب الانتـاج الـعلمي، ولا نـزال نـستـورد
المعــــــرفــــــة والخــبــــــرة مــن الخــــــارج - ولا
نــستـطيـع انتــزاع هــوامـش تلـك الخبــرة
الـتي لهــا صيـرورة تــاريخيـة مـصــطبغـة
بـــــالـــظـــــروف والــــســيـــــاقـــــات الاجــتــمـــــا-

اقتصادية التي انتجتها.
لقـد اتـفق البــاحثـون في المـؤتمـر ان ابـرز

اسباب هذه الظاهرة:
1- ان المــثلــث في العــملـيــــة الجـــــامعـيــــة
)الاستـاذ/ الطـالب/ الـبيئـة الجـامعيـة(
لم يـتمتع بـالحقـوق والحـريـات الكـافيـة

كشرط من شروط الابداع .
2- ان مـــســــألــــة الحــــريــــات الاكــــاديمـيــــة
أمـامها حـشد من المعـوقات الـتي يصعب
تجـاوزهـا، وإرسـاء قـيم تلك الحـريـات في

البحث والتطوير.
فــــالجـــــامعـــــات في العــــالــم العــــربـي- لـم
تحــــظ بــــــــالاســـتـقـلال عـــن الــــــسـلــــطــــــــة
الــسـيـــاسـيــــة للاقــطـــار تـلك حـتـــى الان
والجــامعــات لم تـتحــول الــى مــؤسـســات
دسـتــــوريـــــة بحـيـث يـلغــــى أي نمــط مـن
انمــــــــاط تعــــــسف الادارات الجــــــــامعــيـــــــة
وانفــرداهــا في اسـتـثـمـــار سلـطـــة القــرار
فاذا كـان القضـاء مهمـاً ويجب ان يـكون
جـهــــــــاز اً مــــــســـتـقـلاً عـــن الــــــسـلــــطــــــــات
الـتنـفيــذيــة فـمن بــاب اولــى ان تـسـتقل
الجــــــامعـــــات لان خـــطـــــرهــــــا المعـــــاصـــــر
والمـــســتقــبلـي اكـثــــر مـن خــطــــورة عــــدم
اسـتـقلال القـضــاء. وكــدلـيل علـــى ذلك
فــــان نــــوع مجـتـمـع المعــــرفــــة مــن المهــــام
الجامـعية، ومجتمـع المعرفة يحـتاج الى
تخــطـيـــط علـمــي لإيجــــاد اجـيــــال مـن
البــاحـثين في مــؤسـســات أكـــاديميـــة لكل
مــؤســســة رســالــة، ولابــد مـن تخـطـيـط
عـلمـي لتـطــويــر الملاكـــات البـشــريـــة من
طــريقـتين - تـطــويــر المعــرفــة الـســائــدة
نحو الافضل والاكثر استجابة لحاجات
المــسـتـــوى الحــضـــاري الحـــالـي، والـبـــدء
بــاسـتــراتـيجـيــات خـلق معــرفــة خــاصــة
بهــذه المـنـطقــة.. كـل ذلك لان اسـتقلال
التـحصـيل العلـمي مـرتـبط بـالحـداثـة،
وان خلق سلطة الاختصاص من اخص
الأعـــراف الأكـــاديمـيــــة ذلك لان مـنــطق
العلـم ومعـــايـيـــره مـنــطق يــتكـــون داخل
اروقـة المعرفـة نفسـها وليـس داخل اروقة

القرار الادراي او التنفيذي. 
ولان للـمعــرفــة اجـنــدة علـمـيــة لابــد ان
تنفصل عـن الاجندة السيـاسية وهذا لا
يحـصـل الا اذا تمتـع الاستــاذ الجــامـعي
بحــــريــــة تــــامــــة في الــتفـكـيــــر والــبحـث
والـتعبيـر عن نتـائج بحثه )بـلا تحسب(

اليوم ذكرى رحيله المأساوي

احتجب البريكان ... فهل يظل شعره محتجباً بعده؟
الخـصوصيـة في ان تقرر مـصيرهـا، استمتع
البــريكـان بـصنـع حيــاته الـشخـصيـة، وكـان
لاقـــتحــــــام الآخــــــريــن هــــــذه الحــيـــــــاة فعـله
التدميري في بعض الاحيان )دخول القاتل
في حـياة الـبريكـان مثلاُ(. لم يـكن يسـتطيع
ان يمــنع الاخـــريـن مــن ان يقــتحـمـــوا هـــذه
الحيـاة ويـشبعـوا فضـولهـم او نهمهـم منهـا.
غيــر انه كــان قــادراً علــى الـتحـكم بـــالحيــاة
الـــشخـصـيـــة لـــشعــــره. ولهـــذا لـم يــسـتجـب
لعـــشــــرات الــطلـبــــات والعــــروض الـتـي كــــان
يـستقبلها ويعـتذر عنها بـدبلوماسـية يجيد

التفنن بها.
من الذي خلق اسطـورة عزلة البريكان؟ هو
ام أولئـك الذيـن لم يسـتطيعـوا ان يتخـيلوا
قـدرة الذات على استحضـار العالم والعيش
فيه في اشد حالاتهـا ابتعاداً عنه. كان يحلو
للبـريكان ان يؤكـد لزائريه انه لـيس منعزلاً
وإنمـا يحيـا في قلب العـالم. فـهمت )عـزلـة(
الـبـــريكــان في حــدود ســـايكــولــوجـيــة حـيـنــاً
وحـيـنــــاً فهـمــت بخـبــث علــــى انهــــا اسلــــوب
اسـتمــرأه الـشــاعـــر في صنـع البــروبــاغــانــدا،
فـيـمـــا فهـمـت مـــرات بــــوصفهـــا تعـبـيـــراً عـن
احــتجـــــاج اجــتــمـــــاعــي وســيـــــاســي.. وفي كل
الاحـوال بقـي الانشغـال مـنصبـاً علـى عـزلـة
البريكان نفسه، وانصرف الاهتمام بها عما
اسمـيه )العــزلـــة النــصيــة( الـتي احــسب ان
محمــود البــريكـان كــافح طــويلاً مـن اجلهـا
وان جللها بعزلته الـشخصية فلم تكن هذه
العــزلــة الاخـيــرة ، عــزلـته الــشخـصـيــة، الإ
غلالـة أحــاطت بعـزلـة نـصــوصه وحجـبتهـا
عن إثـارة اهتـمام الاخـرين وعن انـتهاكـاتهم
لها واشـاعتها، ومـن ثم ابتذالهـا وهذا شكل
مـن اشكال الـسرانيـة التي استـمر البـريكان
حـــــاذقـــــاً فــيهـــــا وفي شعـــــره ، مـــــواراة شعـــــره

وأساليب هذا الشعر عن الاخرين.
ندرة في الشعر..

وشـــيء مـــن الــــــســــــــرانـــيــــــــة .. وكـــثـــيــــــــر مـــن
الاحـتجـــاب ، كـــان لابـــد مـن هـــذا لـيـتـــوفـــر
تـاريخ الـشعـر علـى ظـاهـرة ربمـا لـن تتكـرر ،

ظاهرة محمود البريكان .

ظهـر بهـا شعــر البـريكــان هي وحـدهـا الـتي
يـطـلب فـيهــا شعــر الـشــاعــر. لم يـطلـب من
شـاعر، كـما أتـوقع ، شعـره للـنشـر كمـا طلب
ذلك من الـبريـكان . مـرات اعتـرافاً بـأهمـية
هــذا الــشعــر وتعـبيـــراً عن حــاجــة حـقيـقيــة
إلـيه، ومـــرات أكـثـــر مـنهـــا بــــدافع الفـضـــول
الــصحفـي واسـتجـــابـــة لإغـــراءات أسـطـــورة
البـريكـان. عـروض كثيـرة تلك الـتي تلقـاهـا
الــشــاعــر، غـيــر ان آخــر هـــذه العــروض ، لـم
تقـدم له شخصيـاً، وانما لـورثته بعـد موته.
لــم نعـــــرف بعــــد الـنـتــــائـج العــملـيـــــة لهــــذا
العـــــرض، وبمــــــا يعــنــي ان روح الاحـــتجـــــاب
البريكانية مازالت تلقي بظلالها على شعر
بـات مـصيـره مجهـولاً مع مجهـوليـة حـادث

المصير الذي آل اليه محمود البريكان.
كـان شعر الـبريكـان، في ما ظهـر منه، شـديد
الاعـتناء بـالمصـائر. انهـا الثيـمة الأكثـر دوياً
في هـــذا الــشعـــر. لقـــد كـتـب مـصـيـــر أحـيـــاء
كثيـرة ظل يراقـبها، ولم يـكن مصيـره بعيداً
عن مـــراقبـته، فكـــان ان كتـبه في واحـــدة من
اغــرب القـصــائــد في التـسـعيـنيــات وأشــدهــا
تـنـبــــؤاً.. وحــــدث ان نـــشــــرهــــا خلال مـجلــــة

الاقلام .
في أعمــال الـسحــر تبـطل الـكتــابــة والــرسم
)في الـتعاويـذ والرقـى( فعل حدوث المـكتوب،
ولكـن بـــاشـتـــراط ان يـظـل المكـتـــوب ســـراً لا
يكُـشف ولا يُقرأ. فهل فـضح البريكـان السرَّ
في نـــشــــر القــصـيــــدة الـتــي اراد بهــــا تفــــادي
المـصيـر الــذي ختـم حيــاته؟ لم تـكن لقــاتل
البـريكان مـن حاجة لـتنفيذ الجـريمة سوى
تتـبع الـسـينــاريــو الــذي وضعـته القــصيــدة
لـلجـــــريمـــــة، لــتـكــتــمل الجـــــريمـــــة، ومـعهـــــا

يحتجب البريكان ويحتجب معه شعره.
لقـد كان اهـتمام البـريكان بـالمصائـر وعبثها
بمــا تــؤول الـيه الكـــائنـــات شكلاً مـن أشكــال
الاحتجاجـات الوجـودية، ولكـنها، وبطـريقة
مواربـة، كانت تـعبيراً عـن الاحتفاء بـالحياة
بـــصــــــورتهـــــا الـــــشخـــصــيـــــة، الــتـــي لا تعــنــي
بــالضـرورة تعـارضهــا مع الحيـوات الأخـرى،
وانمــا تمتلـك حق خصـوصـيتهـا، وحق هـذه

احـتجـــاب شعـــر الـبــــريكـــان لـم يــظهـــر هـــذا
الـشعـر في المـرات الثـلاث الكبـرى الـتي ظهـر
فـيهـــا )مـــرة في مجلـــة شعـــر 69 ومـــرتـــان في
مجلــــة الاقلام( الا بعـــد ان طلـب مـنه هـــذا
الظهـور . أي انه لـم يشـأ اقتحـام العـالم الا

بعد ان احتك به العالم نفسه.
المــرة الـــوحيــدة الـتي طـلب فـيهـــا البــريكــان
الـظهـور كــانت بـرسـالـة قـصيـرة حـملهــا لي
مـنه الـشــاعــر علـي الإمــارة .. كــان علـي قــد
عـــــــرض عـلــيـه الــنـــــشـــــــر في بـعــــض المجـلات
العــربـيــة )ذكــرهــا لـي في الــرســالــة( وكــانـت
الــرســالــة تـسـتفـســر منـي عن مــدى ضــرورة
الـنــشــر في هــذه المجلات . غـيــر ان الأهـم في
الـرسـالـة هـو تـصــريحه عـن رغبـته في نـشـر
اعمــاله عــراقيــاً وفي كتـاب يـصــدر في بغـداد
وعـن مــــدى امـكــــانـيــــة خــــروج الـكـتــــاب بمــــا
يـطمئنـه ويريحـه. كان للـرسالـة وقع خاص
في نفـــســي، فلـيـــس مـن الـــسـهل ان تحــظــــى
بثقـة رجل وشاعر مثل البـريكان، من جانب
، ولــيــــس مــن الــــسـهل ان اقــنـع نفــــســي مــن
جـــانب ثــان بمــدى جــديـــة البـــريكــان الــذي
اعرفه  في الإقـدام ، وبهذا اليـسر ، علـى امر

كهذا .
اصـطحبـت الصــديق علي الامــارة مبـاشـرةً،
وزرنــا الـشــاعــر ســامـي مهــدي في مـكتـبه في
جـريــدة الثــورة. وحتـى إذا مـا عــرضت عـليه
امـر الـرسـالــة رحب الــرجل كـثيـراً بــالفكـرة
)وشـكك ايـضـــاً بمـــدى جـــديـتهـــا(وقـــال مـــا
معــنـــــاه ان الـكــتـــــاب يـــظهــــــر خلال اســبـــــوع
وبـأفـضل مــا يتـمنــاه محمـود. فـطلبـت منه
كتــابه ذلك في رسـالـة الــى البــريكــان، ففعل
الشاعـر سامي مهدي بكرم اخلاق، برغم ان

رسالة البريكان لم تكن موجهة اليه.
هـــذه هـي المـــرة الـــوحـيـــدة الـتـي طلـب فـيهـــا
البــريكـان الـظهــور. وهي مــرة لم يـكن جـاداً
فـيهــا كمــا احــسب ، قــدر مــا كــانـت محــاولــة
للابــتعــــاد عـن مــــوضــــوع نـــشــــر الــــشعــــر في
المجلات العـــربيـــة وذلك بــاخـتلاق مــوضــوع

الكتاب.
طـبعـــاً لم تـكن المــرات الـثلاث الـكبــرى الـتي

بشــأن مـؤتـمــر عـمــــان
احمد الناجيعـن الحــــريــــات الاكــــاديـمـيــــة في الجــــامعــــات العــــربـيــــة

عنـد تـأمل جـوانـب استقـالــة الأستـاذ جلال المــاشطـة مـديــر شبكـة
الاعلام العـــراقيــة، نجــدهــا مـســألــة تمـس شــؤون وشجــون الـــوطن
النازف، وابعد من ان تكون حالة شخصية انفعالية، بل هي لا ريب
نابعة من دوافع المصلحة العـامة، اذ تصور لنا بوضوح مدى معاناة
عراقي يقف في اعلـى هرم هذه المـؤسسة الاعـلامية الحسـاسة، وهو
في الاخير عـاجز عن تغـيير مجـريات عـملها نحـو الافضل، وعـاجز
عن ايقـاف مـا يحــسبه فـسـاداً مقــوننـاً، وخـروجــاً عن صـون امـانـة
مسؤوليـة الادارة، وهو المطـلع على حيثيـات تبديد الامـوال العامة،
وكل تفاصيل ودقائق الامور الادارية والمالية والفنية الجارية فيها.
وبعـدمـا اطـلق الاستــاذ جلال المـاشـطـة صــرخته المـدويــة من علـى
صـفحــــات جــــريــــدة )المــــدى( الغــــراء، الـتـي افـــصح بـكل جــــرأة عـن
خسـارته في الصـراع مع الجبـابرة، اخـذتني الـدهشـة وبقيت اتـرقب
مـهمــومــاً، واســأل: تــرى مــا ســر الـتغـــاضي الــرسـمي، ومــا ســر هــذا
الـصمت المـطبق وكـأن شيئـاً لـم يكن والغـريب في الامـر ان المـوضـوع
بــرمـته اعلامـي، ويـتـعلق بـــالفــســاد الاداري، في مـــرفق حـيــوي مـنه
وبـالــذات قنـاة العــراقيـة المعـنيـة في عهـد العـراق الجـديـد بـالاعلام
المــرئـي الـــذي يفـتـــرض ان يكـــون وجهـــاً نقـيـــاً للـمــشــروع الــوطـنـي،

وداعماً له في الصراع مع اعداء التغيير.
كيف لنا ان نفـسر هذا الـتجاهل المتعمـد لصوت وطني لـم يستسغ
مـا يرتـع دنو مكـتبه من فـساد اداري في الـوقت الـذي يلعـن الجميع
بالاقوال كل المـوروثات السلـوكية المنحـرفة، التي نمت وتـرعرعت في
ظل سنـوات الاستبـداد المظلـمة، عـابثـة بمسـارات تشكـيل المنظـومة
القيـميــة لللـمجتـمع العــراقي، وحــادت ببعـض من افـراده لاكـتنـاز

الصفات المفيدة بدلاً من الصفات الحميدة.
لا ريب ان همـوم وهواجس غـالبية الـعراقيين تـناغم همـوم الاستاذ
الماشـطة، وتتطلع لان تكون قناة العراقيـة الفضائية، عراقية بحق،
تــرتـقي بــالخـطــاب الاعلامـي ليــوازي عمـليــة الـتغـييــر الجــاريــة في
البلــد، ويقتــرب من مـستــوى طمـوحـات العـراقـيين، وحـاجــاتهم في
تعقيـدات الانعطـافـة التـاريخيـة التـي يشهـدهـا البلـد، بمـا يمـاشي
آمـالهم المشـروعة في نيـل الاستقلال الناجـز، وبناء مـرتكزات النهج
الــديمقــراطـي، وتكــون مـنبــراً يمتـلك القــدرة علــى تقــديم خـطــاب
يعـاضـد الجهـود الخيـرة المـوشحـة بـدمـاء الابـريـاء في راهن العـراق
المعقــد، مـن خلال رفــد الفـضــاءات المعـــرفيــة العــامــة، الــسيـــاسيــة
والفكرية والثقـافية والاجتماعـية بما يشيح عنـها اعراف التغييب
والتنـويم الـقسـري وثقـافـة التـزميـر والتـطبـيل والتغـريب، وكل مـا
تـرتـب من اثــار للغمـامـة الـســوداء خلال حقبـة طـويلـة من الـزمن،
ويكــون نــداً للخـطــابــات المـتعــددة المــسمــومــة الـتي تحــاول عـبثــاً ان
تـســانــد اعــراف احـتــراب اللـثــام الارعـن، وارهــاب الـفكــر المـتـصحــر

الاجرد.
نـدرك جيـداً بـأن الـفسـاد الاداري، لـيس بـبعيـد عنـا، يـعشـش في كل
مكــان، مـنه مــا هــو مــوروث ومـنه مــا نـشــا بــأنـســاق جــديــدة في ظل
الاحـتلال، الـظــرف الاسـتـثـنــائـي العــسـيــر، ونــدرك جـيــداً أن هــذه
المعـركة ليست معركـة الاستاذ الماشطة وحـده التي جعلته ينفث ما
يختـلج في الجوانح بمرارة، وبأثرها وضع مـرغماً بضع كلمات على
الــورق. تخلــى فيهــا عن ادارة شـبكــة الاعلام العــراقيــة، تحت وطـأة
الضمير الحي، ومسؤولية المواطنة الحقيقية، والصدق مع الذات.
ان الفـساد الاداري واحـد من وجـوه المأزق الـذي نعيـشه اليـوم، ومن
الــطبـيعـي ان يتــواجــد في كـثيــر مـن البـــواطن والامــاكـن وانفـضــاح
بعــض من ســـوقيــاته جــاء هــذه المــرة في هــذا المــرفق الاعـلامي، لان
هنـالك صوتـاً لم يقبل ان يخـرسه المنصب ويـسكته الجـاه عن قول
الحـق، ولا ان يمرر نـزوات الاستئـثار الـذاتيـة علـى حسـاب مصلـحة
مـؤسـسـته التـي هي مـصلحـة الـوطـن في الاول والاخيــر ، حتـى لـو
كـان ذلـك بعلم او تـستـر افـراد اليــانكي عـابـري المحـيط في اسـتبـاق
عقيـدة بـوش، الجـاثـمين فــوق الصـدور، وعلـى الـرغـم من كـون هـذا
الصـوت يمـثل نقطـة مـضيئـة في التـاريـخ المهني والـوطـني للاستـاذ
جلال المــاشـطــة، سلـيل الاســرة الحـليــة الــوطـنيــة المعــروفــة، الا انه
وللأسف يـبـــدو مـتهـــدجـــاً في زمـن الحـــواسـم، وفي خـضـم الارهـــاب
المــــســتــــشــــــري وتعـــــالــي ضجــيـج العــيـــــارات الــنـــــاريــــــة والمفـخخـــــات

والانفجارات.
وفي الـوقت الذي يعـز عليّ عدم الإنصـات الى صرخـة الحق لمن كان
يتـحمل مـســؤوليـة في الـدولـة فـإن واحـداً مـن عمــوم ابنـاء الــشعب
مثلي لا يملك اكثـر من ان يذكـر بالصـوت الخافت، وجـل ما يرومه
ان يلفـت الـنـظـــر في هـمــســــة علهـــا تجـــد آذانـــاً صـــاغـيـــة، مـن لـــدن
الحكـومة المقبلـة، او من لدن المجلـس الوطني المـنتخب، او من لدن
المفـــوضيــة العــامــة لـلنــزاهــة لـنفـض الـغبـــار عن مــوضــوع يحــسب
الــصـمـت عـنه في خـــانـــة الـــرضـــا، وان المــــوقف الـــوطـنـي الحقـيقـي
يـستلـزم النهـوض بــالمسـؤوليــة المطلـوبـة لتقـويض الـفسـاد الاداري
وتبـديد الاموال العـامة في هذه المـؤسسة الحيـوية لكي تكـون بداية
الخطوات الصادقة لعـرقنة قناة العراقيـة بالكامل، من اجل المضي
قـــدمـــاً بـــالعـمل الـــوطـنـي الخلاق في جـمـيع الجـــوانـب وبخـطـــوات
راسخـــة نحـــو بـنـــاء عـــراق مــسـتـقل ديمقـــراطـي فـيـــدرالـي تعـــددي

موحد، امن ومستقر. 

امـــا المحـــور الـثـــانـي: الاطـــر الـنــظـــريـــة
للحـريـات الاكــاديميـة فقــد انعقـد علـى
جلــسـتـين اولاهـمــا: تـنــاولـت عــدة اوراق
منهـا: معايـير اختيـار القيادات العـلمية
في الجـامعـات العـربيـة لعـدة باحـثين ثم
رصــد للابعــاد المفقـودة في ادارة الـتعلـيم
العــالـي العـــربي لـلأستــاذ الـــدكتـــور زكي

حنوش.
وكانـت من ابرز اوراق هـذه الجلسـة ورقة
المفكــر العـربـي الاستـاذ الــدكتـور حــسن
حــنـفــي بـــــشـــــــأن مـعـــــــوقـــــــات الحـــــــريـــــــة

الأكاديمية في الوطن العربي.
اما الجلسة الثانية: فقد ترأس اعمالها
أ.د. حسـن حنفي نفسه وتحـدث فيها د.
احـمــــد محـمــــد ثــــابـت مـن مــصــــر )عـن
الحـــريـــات الاكـــاديمـيــــة ومعـــوقــــاتهـــا في
الجـامعـات  المصـريـة، والبـاحث العـراقي
عـماد صلاح الشيخ داود عن المعوقات في

الجامعات العراقية.
وادلـــى البــاحـث الاردني مـحمــد الــزيــود
بـــورقـــة مـــسحـيـــة مـيـــدانـيـــة عـن )مـــدى
ممــــارســــة الأكــــاديمـيــــات في الجــــامعــــات
الاردنـيـــــة مــن وجهـــــة نــظـــــر الاســـــاتـــــذة
والـــطلــبـــــة ، وكـــــان للاســتـــــاذ الـــــدكــتـــــور
ابراهيم ابو عرقـوب نقد لقمع الحريات
الأكاديمية في الجامعة الادنية الرسمية
الاولـى بحث توصـيفي. وكذلـك الاستاذ
خـــالـــد سلـيـمـــان مــثلهـــا مـتحـــدثـــاً عـن
ديمقــــراطـيــــة الـتـعلـيـم في الجـــــامعــــات

الأردنية.
وفي المحــور الثــالث: فقـد كــانت الجلـسـة
الاولى بـرئاسـة المفكـر الاردني أ.د هـشام
غــــصــيــب ونـــــــوقـــــشــت اربـع اوراق عــمـل،
اولاهـــــا: معـــــوقـــــات الــبحـث الـعلـمـي في
الجامـعات اليمـنية للـدكتور عمـر سعيد
)اليـمن(. وبــرامج الــدراســات العـليــا في
جـــــامعــــة آل الـبـيــت )الاردن( للــــدكـتــــور
محمود الديكـي، وتحدث د. عبد السلام
الــبغــــدادي  عـن افـكــــار اســــاسـيــــة حــــول
التعليم العالي في العراق، وكانت الورقة
الاخيــرة للاستـاذ الــدكتــور عبــد الاميـر
كـــاظم زاهــد مـن العــراق بـشــأن فلــسفــة
حقـــوق الانــســـان ومــســـؤولـيـــة الــتعلـيـم
العــــالـي في انــضــــاج الــــرؤيــــة الـعلـمـيــــة

للحقوق والحريات الاكاديمية .
وتنـاولت الجلـسة الـثانـية في هـذا المحور

اوراقاً ثلاثاً:
اولها: دراسـة لمقتـرحات تـذليل المعـوقات
التي تـواجه الاستـاذ الجـامعي د. ضيـاء
خلـيل ، والاشراف العلمي للاسـتاذ على
اطروحـات الطلبة للاستاذ جمال احمد
عــــبــــــــــاس، وعــــن نــــــظــــم الــــتــــــــــدريــــب في
الجامعات رؤيـة استراتيـجية مسـتقبلية

للدكتور حامد حسين الجبوري.
واخــتــتــم المـــــؤتمـــــر بــبــيــــــان وضعــت فــيه
توصيـات المؤتمريـن واستخلاصاتهم من
اوراق الــبحـث ومـــــا تمخــض عــنهــــا مـن
حـوارات وتعـقيبـات . وصـدر عن  المـؤتمـر
اعلان عـمان للحـريات الاكـاديميـة حيث
سيــوزع علــى وزارات الـتعـليـم العـــالي في
الوطن العـربي وعلى الجامعات العربية
بـــدءاً بـــاتحـــادهـــا وقـــد تــضـمـن الاعلان
ضـرورة منح الاسـتاذ الجـامعي الفـرصة
لمـــواجهـــة تحـــديـــات العـــولمـــة الـثقـــافـيـــة
بـتحـــديث الـعمـليـــة العلـميـــة وتنــشيـط

البحث وازالة المعوقات.

تـــوازنيــة ولابـــد من بــرنــامج للانــسجــام
بين الـطلبة مع تنوع الـتشكلات العقلية

والاجتماعية والاعراف والاذواق .
لقـد صمم المـؤتمـر جلسـاته علـى اسـاس
محـــاور الـبحـــوث المقـــدمـــة. فكـــان علـــى
ثلاثــة محــاور الاول: تــوصـيفـــات لبـيئــة
التعليم العالي في اقطار الوطن العربي
. والثـاني عن الاطـر النظـرية للحـريات
الاكـاديميـة في الــوطن العـربـي، والثـالث
عــــن طــــبــــيـعـــــــــــة الــــبـحــــث الـعـلــــمــــي في
الجــــامعــــات العـــربـيـــة. وخــصــصـت لـكل
محـــور اكثــر مـن جلـســة عـمل، سـبقـتهــا
جلــســـة جـمـــاعـيــــة للافـتـتــــاح، وجلــســـة
اخـتـتــامـيــة لــرصـــد خلاصــات الـبحــوث
وتجميع النـتائج، وجلـسة للاتفـاق على

اعلان عمان للحريات الاكاديمية.
وفي المحـور الاول، تــرأس الجلسـة الاولـى
أ.د. بــرهــان غـليــون عـــرضت فـيهــا ثلاث
اوراق ، أولاها :/ اثر البيـئة الاجتماعية
علـى تـطـور الـتعلـيم العـالـي بفلـسـطين
للبـاحـث د. محمــد احمـد دوابــشه )من
فلسطـين( والثانيـة عن ضمانـات حقوق
الانسان في المعاهدات الدولية واثرها في
حــــــريــــــات الــتـعلــيـــم العــــــالــي د. ولــيــــــد
الــــزبـيــــدي مــن العــــراق والـثــــالـثــــة عـن
المثقف والحريـة الفكرية لـداعية حقوق
الانـسان د. عبـد الحسين شـعبان، وعقب
على الارواق كـافة الاستاذ الدكتور نظام

بركات.
وترأس الجلسة الثانية أ.د عدنان بدران
وكـانت تـشمل ثلاث أوراق أولاهـا العـولمـة
وتخـطيـط الـتعـليـم العــالي لـلبــاحث د.
وفيـق حلمي الاغـا، والثـانيـة عن الـبيئـة
الـتــشـــريعـيـــة واثـــرهـــا في واقع الــتعلـيـم
العــالـي للاســاتــذة د. زيـنب الـــزبيـــر من
الـسـودان والثـالثـة حقـوق الإبـداع واثـرهُ
في تطويـر التعليم العـالي د.غسـان عبد

الخالق.

الاكــــاديمـيــــة لـيـــس مـفهــــومــــاً ســــاكـنــــاً
STATICانمــــا هــــو مـفهــــوم حــــركـي-
الحـركيـة المـستـوى الحضــري، ومن ذلك
مــثلاً انه حـتـــى الــسـتـيـنـيـــات لـم تـــربـط
ادبيات التعليم العـالي- برامجها بسوق
العـمل والـتنـميــة بيـنمــا- حــاليــاً- لابــد
مـن ربـــط محـكـم بـين حــــاجــــة الـــســــوق
والـنـمـــو الــشــــامل وطـبـيعــــة مخـــرجـــات

التعليم العالي.
وتجــــــربــــــة الاردن مــنــــــذ 1990 - 2004 -
شـــاهـــد علـــى ذلك حـيـث ربـطـت انــشـــاء
وفـتح الجـــامعـــات الاهلـيـــة والـــرسـمـيـــة
مهمات تطوير الملاكات البشرية وجعلت
للجـامعات مـرجعيـات من داخـلها حـتى
اضحــى اكثـرهـا مـسـتقلاً اداريـاً ومــاليـاً
واكـــاديمـيـــاً، واقـتـــدى الانمـــوذج الاردنـي
بمبـدأ مـسـايـرة الاداء الجــامعـي للـدول
المتقـدمـة، وتـسعـى الاردن حـاليـاً الـى ان
تكـــون جـــامعـــاتهـــا الاهلـيـــة والـــرسـمـيـــة
تـتــطـلع الــــى تلـبـيـــة حـــاجـــات المـنــطقـــة
وطـالمــا ان مجـتمعــاتنـا آخـذة بــالتحـول
بــاسـتـمـــرار فلابــد مـن رؤيــة تجــديــديــة
وتحــــديـثـيــــة مـــسـتـمــــرة في الـبــــرنـــــامج
الجــامـعي بـعنــاصــره كــافـــة، ومن نمــاذج
ذلـك التحــول، ان الطـالب الجـامعـي لم
يكـن قــادراً- فـيـمــا سـبق- علـــى الاطلاع
علـى آخـر مـستجـدات المعـرفـة، انمـا كـان

يستمع من الاستاذ كل جديد.
امــا الآن فـبـــامكـــانه تــصفح الانـتــرنـيـت
والاطلاع علـى خفايـا المعرفـة وجديـدها
ممـــــــــا يـجـعـلـه - عـــنـــــصـــــــــراً فـــــــــاعـلاً في
المحــاضــرة الجــامـعيـــة ينــاقـش ويــرفـض
ويــتحفـظ- ومـن حـقه ان يحــصل علـــى

تعليم مميز.
والبيـئة الجـامعيـة- كانـت بيئـة منمـطة
اجـتمــاعيــاً وسيــاسيــاً، امــا الان فــان كل
طــبقـــات المجـتــمع ومـع تعـــدد الـــولاءات
تــــدخل الجــــامعــــة فلابـــد  مـن سـيـــاســـة

من دوغـمائيـات المجتمع والـسلطـة معاً.
وكـذلك الحـال حريـة الطلبـة في اختـيار
الـتخـصـص ، فــالعلـم اكتـشـافــات العقل
الـبــشــــري للـحقــــائق ولـيـــس اداة لغـــسل
الادمـغــــــــــة ، وحــــــــشــــــــــوهــــــــــا بمـقــــــــــولات
أيديولـوجية . والعلم أداة لـرفع مستوى
المـعيـشــة وتحقـيق الـتنـميــة المــستــدامــة،
وإصلاح وتـصحيح الأوضاع العامة التي
هـي شـــرط مـــوضـــوعـي لــــرفع مــسـتـــوى
الـــنهــــــوض الحـــضــــــاري ان المـــطــــــالــبــــــة
بالحـريات الاكـاديميـة ، او الإلحاح عـلى
تحـقيقهـا يـنطـلق ايضـاً مـن ان العلمـاء
)جـيش للـمعرفـة( وليـس جيشـاً للقـتال
لذلـك يمكن محاصـرتهم من الـسلطات
الإداريــة والــسـيــاسـيــة بــسلـب حقـــوقهـم
ومحــاصــرتهـم واضـطــرارهـم لـلهجــرة -

كما حصل ابان النظام السابق..
واذا تــأكـــد ان بنـــاء النـظــام الاجـتمـــاعي
مـرتـبط بـاعـادة بنـاء الـنظـام التعلـيمي،
فــــــان تحقــيـق المقـــــدمــــــة يعـــــد شـــــرطـــــاً

ضرورياً.
ان مـسـألـة الحـريـات الاكـاديميـة مـدخل
جوهـري للتقدم المعـرفي للأمة، والنخب
والملاكـات وشــرط للـتقــدم فقــد عقـد في
امـــــــريـكـــــــا المـــــــؤتمـــــــر الاول لـلـحـــــــريـــــــات
الاكاديميـة عام 1925 وعقـدت اليونـسكو
في العام نفسه في مدينة )نيس( مؤتمراً
عـن الحـــريـــات الاكـــاديمـيـــة ونـتج عـنهـــا
ضــــــــرورة ان يعـــطـــــــى الــبـــــــاحــثـــــــون مــن
الاسـاتذة كامل حـريتهم في نتـاج المعرفة
الجديدة ، وتطـوير السائدة، وان تؤسس
ثقــافــة الـتــســامـح وان يكــون لمــؤســســات
التعلـيم العـالـي دور في تطـويـر مفــاهيم
الحـريــة والعـدالــة والكـرامـة الانـســانيـة
وعقد في بـيروت 1998 مـؤتمر دولـي آخر
لـلحــــريــــات الاكــــاديمـيــــة بـتـنــظـيـم مـن
اليـونسكـو بالـتعاون مع الاتحـاد الدولي
للجـامعـات ووجـدوا ان مفهـوم الحـريـات

عقد في العاصمة الاردنية عمان قبل اشهر  مؤتمر علمي أقامه مركز عمان
لدراسات حقوق الانسان شاركت فيه نخبة مرموقة من المفكرين والباحثين

واساتذة الجامعات من اغلب اقطار الوطن العربي للبحث والتحاور في اعقد
إشكالية لاتزال عصية على الحل في جامعاتنا العربية، فالمشكلة الدولية

الان تكمن في ضرورة اجراء الإصلاح العام في دول الشرق الاوسط
مترددة بين فرض الانموذج من الخارج او تحرك الداخل العربي لكي يعالج

مشكلاته ومعوقات التحديث من رحم ثقافته، والخيار الثاني هو الخيار
الوطني للاصلاح وهذا لا يتم الا اذا تحقق جوهره وهو اصلاح التعليم
العالي لان الجامعات هي الأطر الأساسية للنشاط الاجتماعي وعليها ان

ترصد وتقيم دائماً طبيعة ونوعية التعليم العالي على اعتبارات معيارية
ابرزها احتياجات المجتمع المعاصر.

لماذا مرت هذه الاستقالة
مرور الكرام؟

محمود البريكان


